
 الإصلاح الوطني الفلسطيني""حجر الزاوية في  "إصلاح فتح"

 كتب حسن عصفور/ تحت ضغط الحرب العدوانية على قطاع غزة، وما يمكن أن

 بية،أمريكا ودول غر يكون من ترتيبات سياسية لاحقة، بدأت تطل مجددا دعوات

تفية مباشرة طالب وبعض عرب، وآخرها الرئيس الفرنسي ماكرون في محادثة ها

ين كشرط الاعتراف بفلسط عمل "إصلاحات" داخل السلطة الفلسطينيةبالقيام عباس 

 الدولة.

ل لصالح ب وتدقيقا في كل ما جاء "نصائح إصلاحية"، فغالبها لا يتحدث حقا لفلسطين،

و هيتصل بما  كثيرهاحسابات بعيدة تماما عما يريده شعب فلسطين، خاصة وأن 

ها فنحو إجراء "تحسينات" منها سياسي وفقا لرؤية أمريكية وتحال ،"مكون "النظام

ك سريعا، لفتح باب رحأخرى محاولة ذرائعية أمام تحولات تتوالدولي، و الإقليمي

 ."حدثةستمسلطة "تطوير علاقات مع 

وهرها الموضوعي يؤدي الى تكريس البعد الاحتلالي للواقع جذلك "البعض" البات مط

ط المخطتمرد على القائم، مع إضفاء صبغة جمالية على الأداة المفترض أنها لن ت

لعجب السياسي" في البيت صندوق ات ملامحه تخرج من "دأالذي ب ،الأمريكي العام

الشرعية  مقرراتهو في قا لكل وفمنع قيام دولة فلسطينية موحدة ومستقلة، الأبيض، ل

يفوق  ، مادول العالم التي أعلنت اعترافها بفلسطين الدولةقف غالبية اموو ،الدولية

 دولة. 341

رؤية المسألة من جوانبها  المهملا تستمر "لعبة الكلام الإصلاحي"، بات من  وكي

وجوهره ارتباطا بالحق الوطني،  الإصلاحونقطة الانطلاق وعوامل كافة، 

المشروع من أحد أخطر لو أريد حماية  ،منهوالضرورة التي باتت سيفا لا بد 

ار وحصالتي يتعرض لها منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة،  ،المؤامرات

منجزات تاريخية حققها الكفاح الوطني، وآخرها مكانة الدولة في الأمم المتحدة التي 

 قانوني.ريقها مفتوح للعقاب التترافق وتعرية دولة الكيان بصفتها دولة إبادة جماعية ط

غيرها من مكونات  وقبل ،فتحؤامرة الإذابة المعاصرة"، تتحمل حركة وقطعا لـ "م

العمل الوطني، المسؤولية المركزية فيما وصلت له القضية الوطنية، بكل ما لها 

وعليها، وهي دون غيرها من سيتحمل مآل تلك النتائج تاريخيا، دون البحث عن ذرائع 

، إلى 7002"انقلابا" يونيو جانبية، بما فيها ما قامت به حركة حماس في قطاع غزة 

حد الحرب العدوانية على القطاع بهدف يمس جوهر القضية، فدون ضعف فتح في 

، 7002وانتخابات  7002المتغيرات بعد نوفمبر أمام رئيسها وقيادتها ه، وتساهل ينح

أن بعضا  بلوالاستخفاف بكل ما بدأ يطل من ملامح لا تتوافق والوطنية الفلسطينية، 

 طاء فتح.انتقاما من فتح بغ 7002ن قبل يونيو بيمنها انحاز  للانقلا



جديد"  ى "إصلاحيممسض مشروع تذويبي للقضية الوطنية بودون البقاء انتظارا لفر

 مراضها لم يكن معلوما في سجل الأضوبع ،لسلطة أصابها كل أنواع الأمراض

ن حركة فتح، الانتفاض على ذاتها أولا، لإعادة أصبح مطلوبا م ،التاريخالسياسية عبر 

تلك الروح التي فجرت الثورة الفلسطينية المعاصرة وعملت كل ما أمكنها عمله لحماية 

مولين أو يبا حقيقته أمام تبعية للمسطيني المستقل"، الذي فقد تقر"القرار الوطني الفل

ين فوق أرض فلسطناء أول كيان وطني يستحقون، وكانت عامود الخيمة لب لحماة من لا

نياهو ادة نتيقب، ومن فجر أول هبة شعبية في وجهة حكومة اليمين الفاشي 3994مايو 

لعدو الاحتلالي ى والأطول مع ار، ومن تحمل مركزية المواجهة الكب3992سبتمبر 

عندما  7004نوفمبر  – 7000سبتمبر شارون  –الإرهابي باراك  يادة المركببق

 غادر المؤسس الخالد ياسر عرفات اغتيالا.

ال رته طولما خس الاعتبار، هي من عليها أن تعيد ومكانة حركة فتح، بصفتها دورا

سمحت لما أصاب المشروع  ،ة""نكبات خاصو السياسي"التيه  –سنوات "الركود 

أنها ن بولذا أصبح لزاما عليها، لو لا زالت تؤم الوطني فعطل انطلاقته التي بدأت،

رفع ذاتها، وتأم الولد الوطني" وليس "مجهول النسب الوطني"، أن تنتفض بذاتها ول"

كل الرايات الحمراء في وجه من يريد خطف الوطنية الفلسطينية نحو "خندق الضلال 

 .الجديد"

فتح، وليس غيرها من عليه أن يطلق عملية إصلاح شاملة، من ذاتها الى ذات كة رح

خطف ت صغيرة"، لإعادة ما المشروع الوطني بكامل أركانه ومكوناته، دون "حسابا

 ق بها.لما لح وتصحيحا منها

 هاعلي ،لمشروع الإصلاحي الكبير لذاتها ولذات فلسطينقيام حركة فتح بقيادة ادون 

ة الأكبر لو ثراالكلكن يستحق،  اية القيادة الوطنية لمنقريبا وجدا الاستعداد لتسليم ر

في غفوة البحث عن منذ زمن بعيد.  الذي ينتظروفها من لا يستحق تمكن من خط

 ..طريق

استيان سيبائب اليساري النرفض  ما قدر يتحمل" حريات"أم البرلمان فرنسا ملاحظة: 

ا دعم لم يمللك سلاحا سوى علمها فلسطين.. لجرائم حرب إبادة ضد شعب ديلوغو

طردوه من الجلسه وحرموه لمدة إسبوعين..بس يا ..ونطقا بما غاب عن حكومته

 لبايدنا رغم أنف فلسطين ستبقى فلسطين..وعملتك صارت تاريخ  سيباستيان

 الماكرون..و

ة تعمل الرسمية الفلسطيني ا الوطني العام"..ليش ماهستنويه خاص: تعويضا عن "نع

شخاص لأيمنح لالإبادة الجماعية وجرائم الحرب..وسام تسميه وسام رفض 

ع اا..قطات الأبرز في مواجهة حرب الفاشية اليهودية على فلسطين جنوبمنظمالو

 لو لساتوا فيكم .ي خطوة بس بدها هرمون شجاعة مش أكتر..غزة..ها



 مقالات الكاتب على الموقع الخاص

https://hassanasfour.com/ 

 

 

  


